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يتصاعد تهريب الكوكايين المزروع في دول أميركا اللاتينية عبر البرازيل، التي تنسّق شبكات المهربين فيها بين المنتجين 
والمستهلكين النهائيين في أوروبا، بينما يصل المخدر إليهم عبر موانئ غرب أفريقيا، وسط فوضى أمنية

الطريق إلى أوروبا يبدأ 
من البرازيل ويمر بغرب أفريقيا

ممر الكوكايين
دكار ـ عبد الأحد الرشيد

ســيــطــرت مــشــاعــر الــدهــشــة على 
ــم مـــــــــــارا، رئـــيـــس  ــ ــريـ ــ ــان كـ ــطــ ــبــ ــقــ الــ
الــــــخــــــدمــــــات الــــلــــوجــــســــتــــيــــة فـــي 
حجم  بسبب  السنغالية،  الــبــحــريــة  الــقــوات 
جرت  التي  الكبيرة  الكوكايين  مخدر  كمية 
مـــصـــادرتـــهـــا عـــلـــى مــــن ســفــيــنــة قــــادمــــة مــن 
التي  الــدوريــة  اعترضتها  اللاتينية  أميركا 
ــان يــقــودهــا فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر/تــشــريــن  كــ
الثاني 2023، على بعد 150 كيلومتراً قبالة 
ساحل دكار، بينما كانت في طريقها لدولة 

غامبيا المجاورة في غرب أفريقيا. 
أطنان  ثلاثة  السنغالية  البحرية  وصـــادرت 
مــن الــكــوكــايــن مــوزعــة عــلــى أكــيــاس، يحوي 
كل منها 30 كيلوغراماً، وفق مــارا، الذي أكد 
المكون  السفينة،  اعتقال طاقم  التحقيق  لمعد 
مـــن نيجيريا  يــنــحــدرون  أشـــخـــاص،  مـــن 10 
والسنغال وغينيا والرأس الأخضر وأيرلندا 
الشمالية، وأحالتهم إلى الجهات المختصة. 

اللافت أنه بعد شهر من تلك العملية الكبيرة، 
وتــحــديــداً فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 2023، 
ضــبــطــت الــبــحــريــة الــســنــغــالــيــة ثــاثــة أطــنــان 
و690 كــيــلــوغــرامــا مـــن الــكــوكــايــن عــلــى متن 
 12 بــإجــمــالــي  طاقميهما  أوقــفــت  سفينتين، 
فــرداً، بينهم خمسة إســبــان، بحسب بيانات 
بالقوات  العامة  والــعــاقــات  الإعـــام  مديرية 

المسلحة السنغالية. 
فــي منطقة  الــكــبــيــرة  الضبطيات  تــلــك  وتــقــع 
غرب أفريقيا، بعدما صارت محطة رئيسية 
عــلــى طـــريـــق الــكــوكــايــن المــمــتــد مـــن أمــيــركــا 
الجنوبية إلى أوروبا، بحسب تقرير »تجارة 
ــرب أفــريــقــيــا«،  الــكــوكــايــن بـــن الـــبـــرازيـــل وغــ
ــــن المــــــبــــــادرة الـــعـــالمـــيـــة لمــكــافــحــة  الـــــصـــــادر عـ
الــجــريــمــة المــنــظــمــة عــبــر الــــحــــدود الــوطــنــيــة 
)منظمة مستقلة في جنيف( في أغسطس/

آب 2023، والـــذي أكــد »مــصــادرة 24 طناً من 
الــكــوكــايــن فــي جــمــيــع أنــحــاء غـــرب أفريقيا 
أنــه »مــع استمرار  فــي عــام 2022«، موضحاً 
تــزايــد زراعــــة نبتة الــكــوكــا )تــســتــخــرج منها 
مادة الكوكايين( في أميركا اللاتينية وتزايد 
الاستهلاك في أوروبا، ينقل المزيد من المخدر 

على طول مسار غرب أفريقيا«. 

كيف يصل الكوكايين 
إلى غرب أفريقيا؟

ــارك الـــقـــبـــطـــان مـــــــارا فــــي ســــت عــمــلــيــات  شـــــ

ــامـــة لـــلـــجـــمـــارك الــســنــغــالــيــة،  ــعـ المــــديــــريــــة الـ
 
ً
قــائــا  ،MALICK MBAYE مــبــايــي  مـــالـــك 

الكوكايين  مهربي   
ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

الــاتــيــنــيــة، يستغلون هشاشة  أمــيــركــا  فــي 
المنظومة الأمنية، وضعف إمكانيات فحص 
الــحــاويــات فــي مــوانــئ المنطقة، على خلاف 
أميركا الوسطى التي تتمتع بأجهزة أمنية 
ورقابية قــادرة على رقابة الحدود، وكشف 
ــــراق، أو الــتــســلــل والـــدعـــم  ــتـ ــ مــــحــــاولات الاخـ

الأميركي لها.

تورطّ نخب سياسية وعسكرية 
في التهريب 

في  كبيراً  دوراً  والــفــســاد  الفقر  تفشي  يلعب 
تـــزايـــد تــهــريــب الــكــوكــايــن فـــي مــنــطــقــة غــرب 
أفـــريـــقـــيـــا، إذ يــســهــل إيــــجــــاد مـــتـــعـــاونـــن فــي 
الــتــهــريــب، حــســبــمــا يـــقـــول الـــدكـــتـــور دجــيــبــي 
عــلــم  ــاذ  ــتــ أســ  ،  Djiby Diakhaté ديــــاخــــاتــــي 
ــا ديــــوب  ــتـ الاجـــتـــمـــاع فــــي جـــامـــعـــة الـــشـــيـــخ أنـ
»العربي  Cheikh Anta Diop في دكار، مضيفاً لـ
إدارات  فـــي  والــــرشــــوة  الـــفـــســـاد  أن  الـــجـــديـــد« 
يــشــكــان ســبــبــا رئيسياً  أفــريــقــيــا  غــــرب  دول 
ــا، بــالــتــواطــؤ  ــ لــتــهــريــب الــكــوكــايــن إلـــى أوروبــ
مــــع المــــســــؤولــــن، أو عـــنـــاصـــر مــــن الـــجـــمـــارك، 
أو مــســؤولــن عــســكــريــن، أو عــمــال أحـــواض 
الموانئ الذين يسهلون تهريب المخدرات إلى 

أوروبا، مقابل الحصول على المال.
ويـــدعـــم مـــا ســبــق »تــــــورط نــخــب ســيــاســيــة 
وعـــســـكـــريـــة فــــي غــيــنــيــا بـــيـــســـاو فــــي ســـوق 
الــكــوكــايــن«، وفـــق تــقــريــر المـــبـــادرة العالمية 
ــادر في  لمــكــافــحــة الــجــريــمــة المــنــظــمــة، الــــصــ
بـــعـــنـــوان »ســيــاســة  تـــمـــوز 2022،  يـــولـــيـــو/ 
ــــي غــــــرب أفــــريــــقــــيــــا: شــبــكــات  الــــكــــوكــــايــــن فـ
الــحــمــايــة فــي غينيا بــيــســاو«، مــوضــحــا أن 
رئيسية  دخـــول  نقطة  تعد  بيساو  »غينيا 
المنطقة  أفريقيا، وهي  إلى غرب  للكوكايين 
التي أصبحت نقطة عبور على طرق تهريب 
الــكــوكــايــن الـــدولـــيـــة بـــن دول الــــزراعــــة في 
الاستهلاكية  ــــواق  والأسـ اللاتينية  أمــيــركــا 

النهائية في أوروبا«. 
والعسكرية  الــســيــاســيــة  النخبة  و»تــعــتــمــد 
عــلــى الأســـــواق غــيــر المــشــروعــة المــربــحــة في 
ــبــــاد، لــتــكــمــلــة المـــيـــزانـــيـــات الـــعـــامـــة، بـــدءاً  الــ
بــتــهــريــب الأســلــحــة فـــي تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
ــريـــب الــــكــــوكــــايــــن«، وفـــق  ــهـ المـــــاضـــــي، ثــــم تـ
التقرير ذاتـــه، والـــذي أعــدتــه، مــديــرة مرصد 
الاقتصادات غير المشروعة في غرب أفريقيا 
الجريمة  لمكافحة  العالمية  للمبادرة  التابع 
المنظمة، لوسيا بيرد Lucia Bird، موضحة 
أن »شــبــكــة حــمــايــة تــنــشــط بــن الــنــخــبــة في 
المــواد غير المشروعة  بيساو تسمح بتدفق 
والإشراف على الأمر، وتسمح بالعمل نقطة 
ــادة التعبئة  ــ لــلــتــخــزيــن وإعــ ــزاً  عــبــور ومـــركـ
الاتــجــار  أنشطة  لتدفقات  الــتــوزيــع  وإعـــادة 
الدولي بالكوكايين«، »بالنظر إلى المستوى 
توفيرها  يجري  التي  الحماية  مــن  العالي 
لــتــجــارة الــكــوكــايــن فــي الـــبـــاد«، كــمــا تقول 
»العربي الجديد«  لـ بيرد في ردها المكتوب 
وتضيف في تقريرها: »ديناميات الجريمة 
ــــم خـــرائـــط  ــرار: رسـ ــقــ ــتــ ــدم الاســ ــ المــنــظــمــة وعــ
أفريقيا«،  غــرب  فــي  المشروعة  غير  للمراكز 

لــلــمــحــاور الرئيسية  الــــذي تــضــمــن خــرائــط 
المنطقة  في  المشروعة  غير  الاقتصادات  في 
-بما في ذلك تجارة الكوكايين- أن »الجهات 
تلعب دوراً محورياً  للدول  التابعة  الفاعلة 
فــي الــتــدفــقــات غــيــر المــشــروعــة عــبــر المــوانــئ 
الــبــحــريــة الــثــاثــة عــشــر فــي المــنــطــقــة، والــتــي 
ــــرى تـــحـــديـــدهـــا مــــراكــــز انــــطــــاق لــتــجــارة  جـ
الـــكـــوكـــايـــن غــيــر المـــشـــروعـــة. وتــســلــط هــذه 
النتيجة الضوء على الدور المهم الذي يلعبه 
للنقل  التحتية  الــبــنــيــة  مــواقــع  فــي  الــفــســاد 

البحري بالمنطقة«.
سبتمبر/  في  الصادر  التقرير  توصل  كما 
رئــيــس  فـــيـــه  والــــــــذي شــــــارك  أيــــلــــول 2022، 
الفصلية في مرصد  المخاطر  تحرير نشرة 
الاقتصادات غير المشروعة في غرب أفريقيا، 
»تــورط  إلــى   ،Lyes Tagziria تــازيــريــا  ليس 
قوى إنفاذ القانون في تجارة المخدرات في 
عدد من المطارات عبر المنطقة، بما في ذلك 
في ساحل العاج، وغانا، وليبيريا، وبشكل 

ملحوظ في غينيا بيساو«.

فشل برنامج المكافحة
ــنــت الأمــــم المــتــحــدة 

ّ
فــي ديــســمــبــر 2010، دش

جار بالمخدرات 
ّ
برنامجاً إقليمياً لمحاربة الات

في غــرب أفريقيا، في محاولة لدعم جهود 
دول المنطقة، عبر منح مالية، للمساعدة في 
والبحرية،  البرية  حــدودهــا  على  السيطرة 
بحسب مــوقــع الأمـــم المــتــحــدة، لــكــن بــعــد 13 
ــر، إذ تــســتــخــدم الشبكات  عــامــا، تــفــاقــم الأمــ
 مختلفة لتهريب المخدرات، 

ً
الإجرامية حيلا

منها إخــفــاء الــكــوكــايــن فــي الــســلــع والمـــواد 
المعبأة في  السلع  أو  السكر،  الغذائية، مثل 
حاويات السفن التي تعبر المحيط الأطلسي 
في طريقها إلــى أوروبـــا، حتى إنها صارت 
تــوظــف مــهــربــات ينقلن المــخــدرات جــواً إلى 
أفريقيا، ومن هذه الحيل ابتلاع  دول غرب 
الــكــوكــايــن وتــخــزيــنــه فــي المـــعـــدة، إذ أوقــف 
»موظفو الجمارك السنغالية في مطار بليز 
بدكار، مواطنة من جنوب  الدولي  دياغني 
ــن أديـــــس أبـــابـــا،  ــاء قـــدومـــهـــا مـ ــنـ أفــريــقــيــا أثـ
واعترفت أنها تناولت 100 حبة من كريات 
الكوكايين، وثبت الأمر بعد فحص مخبري 
السيدة  وأدخــلــت  إيجابية،  نتيجته  جــاءت 
دكــار،  فــي   )HPD( الرئيسي المستشفى  إلــى 
ــريـــات الـــكـــوكـــايـــن، تحت  ــراج كـ ــ بـــغـــرض إخــ
إشراف قسم الطوارئ، بطلب من قبل إدارة 
الجمارك«، بحسب الموقع الرسمي للمديرية 
العامة للجمارك السنغالية، والتي ضبطت 
في المنافذ البحرية والجوية والبرية للبلاد 
7.4 أطنان من الكوكايين، وهي في طريقها 
إلـــى أوروبـــــا، خـــال الــفــتــرة مــن 2019 حتى 
الجديد«،  »العربي  لـ يــؤكــده  مــا  وفــق   ،2022
مبي انجاي  MBAYE NDIAYE  مدير عام 

مديرية الجمارك السنغالية. 
لكن كبير مفتشي المديرية العامة للجمارك 
»العربي الجديد« أن دول  السنغالية يؤكد لـ
متطورة  أجــهــزة  إلــى  تحتاج  أفريقيا  غــرب 
تكشف  رادارات  وتــحــديــداً  الــحــدود،  لمراقبة 
وتـــحـــدد المــــواقــــع، وتــصــنــف الأشـــخـــاص أو 
المركبات المتحركة، لكشف المخدرات المهربة، 

في ظل تطور أساليب المهربين.

المتوجه  الكوكايين  تهريب  لسفن  اعتراض 
السنغالي، خلال  الساحل  أوروبـــا عبر  إلــى 
مــن 2019 وحــتــى 2023، كما يقول  الأعــــوام 

»العربي الجديد«.  لـ
ــاريــــخ تـــهـــريـــب الـــكـــوكـــايـــن بــن  و»يــــعــــود تــ
إلـــى ثمانينيات  أفــريــقــيــا  ــرب  الـــبـــرازيـــل وغــ
الــقــرن المــاضــي، لــكــن مــنــذ عـــام 2018، كانت 
العشر الأولــى  الــوجــهــات  السنغال مــن بــن 
للكوكايين المضبوط في الموانئ البرازيلية، 
وغانا  نيجيريا  2019، شقت  عــام  وبحلول 
وســيــرالــيــون طريقها إلــى الــقــائــمــة«، حسب 
تقرير »تجارة الكوكايين بين البرازيل وغرب 
أفريقيا«، الذي أعده غابرييل دي سانتيس 
فيلتران Gabriel de Santis Feltran، الباحث 
العلمي )منظمة  الوطني للبحث  المركز  في 
أبـــحـــاث  حــكــومــيــة فـــي فــرنــســا(، وإيــزابــيــا 
فيانا بينهو Isabela Vianna Pinho، طالبة 
الاجتماع بجامعة ساو  علم  في  الدكتوراه 
 Lucia كارلوس في البرازيل، ولوسيا بيرد
غــيــر  ــــادات  ــتـــــصـ ــ الاقـ مــــرصــــد  مــــديــــرة   ،Bird
المشروعة في غرب أفريقيا، التابع للمبادرة 
الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة الــجــريــمــة المــنــظــمــة عبر 
الجديد«  »العربي  لـ قالت  والــتــي  الوطنية، 
إن »تهريب الكوكايين عبر غرب أفريقيا إلى 

أوروبا أصبح ظاهرة إقليمية«.
ويلفت التقرير ذاته إلى أن »البرازيل تعمل 
نقطة عــبــور فــي ســاســل قيمة الــكــوكــايــن، 
ــبـــات الـــكـــوكـــا الــــخــــام بــل  كـــونـــهـــا لا تــنــتــج نـ
تستورد الكوكايين على شكل عجينة خام 
أو هـــيـــدروكـــلـــوريـــد الـــكـــوكـــايـــن )مــســحــوق 
الكوكايين( من المنتجين في بوليفيا وبيرو 
ــم يــجــري  ــبـــيـــا، ومـــــن ثــ وفــــنــــزويــــا وكـــولـــومـ
تصديره عبر الموانئ والمطارات البرازيلية«.

لكن لماذا تفضل عصابات تهريب الكوكايين 
مــســار عــبــر غـــرب أفــريــقــيــا؟ يجيب مــســؤول 
بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمــم  في مكتب 
والجريمة، فضل عدم ذكر اسمه، لكونه غير 
 إن عصابات 

ً
مخول بالتحدث للإعلام، قائلا

إمكانيات  لقلة  المسار  تفضل هذا  التهريب 
غياب  بسبب  والسيطرة،  والضبط  المراقبة 
ــة  ــة لــلــمــنــاطــق الـــحـــدوديـ ــيـ ــنـ الــــحــــراســــة الأمـ
»العربي   لـ

ً
البرية والبحرية، ويضيف قائلا

أفريقيا  غــرب  منطقة  دول  »أغلب  الجديد«: 
تعاني من ضعف شديد في السيطرة على 
الحدود، وهو ما تعيه العصابات الإجرامية 
ل نقل الكوكايين إلى أوروبا 

ّ
جيّداً، لذلك تفض

مفتشي  كبير  معه  ويتفق  حــدودهــا«.  عبر 

24 طناً من الكوكايين 
صُودرت في بلدان 

غرب أفريقيا خلال 
عام 2022

ينقل الكوكايين إلى 
البرازيل ومنها إلى 

موانئ غرب أفريقيا 
وصولاً إلى أوروبا

)Getty( تفشي الفقر والفساد في غرب أفريقيا يسهل مهمة المهربين
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